
ê�çéŠÖ]<àè‚Ö]<Ùøq<l^Ú^ÏÚ<»<íéf�^~jÖ]<íéréi]�‰÷]<

237

l^Ú^ÏÚ�»íéf
^~jÖ]�íéréi]�‰÷]�
ê
çéŠÖ]�àè‚Ö]�Ùøq�

{íéÖæ]‚i�íe…^ÏÚ{

äß‰çe<ívéjÊ<"]‚Âc<

في ضـوء النظريـة تهدف هـذه الدراسـة إلى إسـتغلال القـراءة التاويليـة

التداولية،قصد التوصل إلى معرفـة إمكاناتهـا بالنـسبة لدراسـة بعـض النـصوص 

في تأويل الأقـوال وب ولقـد وقـع اختيارنـا عـلى. لـوغ مقاصـد الخطـابالتراثية

ّمقامات السيوطي تحديدا،لأنها نصوصE يقدر لهـا أن تحـرك قـراءات متباينـة 

في هـذا المقـال.شأنها شأن مقامات الهمذاN والحريري ،على نفاسـتها وسـنتناول

.مقامات الورود والأحجار الكرRة

في دروبهـا المل ُوأول مقامة تعرض علينا للـسفر تويـة واكتـشاف دلالتهـاّ

َباعتبارها رسالة أو خطابا موجها إلى متلق ينتظر منه سبر أغـواره، دون إسـقاط  ُ

في تأويله، تعرض علينـا منـاظرة جـرت بـc الـورود، هـدفها معطيات متعسفة

ُالوصول إلى الحقيقة حول قضية معينة لإيجاد قناعة مشتركة حولها، ترضي جميـع 

.الأطراف المشاركة
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في إنـارة دلالات المقامـات اللاحقـة، فإننـا سـنتتبع ولأهمي ّة هذه المنـاظرة ّ

في بعض المناطق التي نرى فيها اكتنازا للدلالات العميقة، خطواتها ونقف مطولا

تقطيـع هـذا«: ذلك لأن إحدى العمليات الأساسية المهمة لتحليل نص مـا هـي

ومن ....ف عندهاالنص إلى وحدات قرائية تشكل سلسلة المحطات التي سنتوق

هنا فإن تقطيعنا قد يقصر ليقف عند جملة واحدة، وقد يطول ليشمل مجموعـة 

من الجمل، أي أننا سنقففي النقطة التي نحس بأنها تضمن لنا من الدلالات مـا 

 وفي هذا الصدد سنستبعد مؤلفها الحقيقي.(1)»يسعففي إيصال تحليلنا إلى هدفه

ع"السيوطي" لى النص الذي أبدعه، بغية الوصول إلى مقصديته،، ونركز اهتمامنا

ونحرصفي ذلك على تفكيك علاقاته التواصلية الداخلية ومكوناته السردية، مع

في عمليـة التأويـل، إذ إنـه  في الحسبان الدور الذي تلعبه موسوعة المحلل ّالأخذ

مو-مهما تكن نتائج التحليل المحايث للنص دقيقة جود الذي يرى بأن كل شيء

E يدعم �عـارف خـارج نـصية-في النص ّ فإنه يظل قاصرا إن ُ ً لكـن اسـتعمالها.ّ

يحكمه شرط الربط بينها وبـc الـنص ولـيس مجـرد عمليـة إسـقاط لمعلومـات 

وإقحامها عنوة عليه، بل لابد أن Rدنا النص �ـؤشرات �ـنح شرعيـة اسـتعمالها 

.وبالتالي تعضد التأويل

1–½a@lbİ¨a@òîvîma�aðŠÃbä@

. اختيار من هو أحق بالملك: تبـدأ المناظرة بتحديد الهدف العام منها وهو

ّإن عساكر الرياحc قد حضرت، وأزهار البساتc قد نـضرت،«: يقول السارد

لما به نضرت، واتفقت على عقد مجلس حافـل لاختيـار مـن هـو بالملـك أحـق
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الج. (2)»وكافل في ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتفق أعضاء ماعة عـلى الـدخول

علاقة حوارية تفسح المجال لكل واحد منهم لعرض حججه، وارتضوا أسـلوب 

وها أكابر الأزهار قد صعدت المنـابر،«ًالمناظرة وسيلة حوارية، يقول السارد 

في أنـه أحـق أن يلحـظ  ليبدي كل حجته للناظر، ويناظر بـc أهـل المنـاظر،

.(3)»واضربالنواظر، من بc سائر الرياحc الن

ّإن الاتفاق على هذا الأسلوب يقتضي أن المشاركc فيه على دراية بأصوله،

ّإذ إن القول يبلغنا بـصراحة أن المتنـاظرين اختـاروا أسـلوب المنـاظرة طريقـة

كما أنه يبلغنا بكيفية غير صريحة أنهم على درايـة بقواعـده وأصـوله، حوارية،

. لانطلاقهاوهو ما فهمه الحاضرون وأعطى الشرعية

:(4)نذكر من بc الأصول العامة للمناظرة

-cلا بد لها من جانب.

.لا بد لها من دعوى-

-cلا بد لها من مآل يكون بعجز أحد الجانب.

. لكل من الجانبc آداب ووظائف-

cّيتــضح مــن هــذا أن أســلوب المنــاظرة مبــني عــلى جوانــب تداوليــة بــ

cقة اسـتدلالية مبنيـة عـلى دعـوى واعـتراضعلا: المتناظرين وقائم على علاقت

cوجانـب)إبلاغـي(جانـب تواصـلي: عليها، وعلاقة تخاطبيه قا¤ة على جـانب ،

في هذه العلاقة قد تبc، إذ جاءت). أخلاقي(تعاملي ّوما دام القصد من الدخول
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في أقواله ّأقوال المتناظرين مناسبة للهدف المرسوم لها، فقد استحضر كل مناظر

ًولما كان كل مدع معتقـدا. ما من شأنه أن يساعده على إبلاغ قصده إلى غيرهكل ٍّ ّ

لا يلجـأ إلى تعـدد الدلالـة بصدق حجته وصدق أدلته على استحقاق الملك، فهو

ليطرح نفسه باعتباره المالك الوحيد للمعنى من أجل فتح باب التأويـل وتـضليل 

يظهـر هـذا جليـا مـن.وحالمخاطب، بل يحرص على إبلاغ هذا القصد بكل وض

التي تنبني عـلى مبـدأ Règles de conversation (5)خلال احترام قوانc المحادثة

.تعاون المتخاطبون على تحقيق الهدف من الحواريعام يقتضي أن 

وهدف الوضوحفي المناظرة، هو إدراك المعنى بشكل مبـاشر دون أن يعكـره

ّأي تشويش، ويخفي وراءه هم الإقناع الذ ِيE يتح للمعنى أنَ يتوارىفي أفـق عـائمُ

في  ّمن المجازات والاستعارات وE يترك للخطاب إلا بلاغة الإقنـاع، لكـن المبالغـة

À، إذ نجد كل متناظر يسرد (6)"كم الخبر"الوضوح أدت بالمتناظرين إلى خرق قاعدة

، نـذكر عـلى قا¤ة طويلة من خصاله وصفاته التي يتميز بها وكان يغنيه ذكر بعضها

في الدياجي على ساقي، الساهر طـول«: سبيل المثال ما قاله الÁجس ّأنا القائم لله

.الليلفي عبادة رÃ فلا تطرق أحداقي

أنا مع ذلك المعد للحروب، المدعو عند تزاحم الكروب، ألا ترى وسطي
لا يبرح مجردا؟  لا يزال مشددا وسيفي

في المحاسن وا  ...لإحسانوأنا فريد الزمان

.وأنا المشبه به عيون الملاح، والمعروففي مهمات الأدواء بالصلاح



ê�çéŠÖ]<àè‚Ö]<Ùøq<l^Ú^ÏÚ<»<íéf�^~jÖ]<íéréi]�‰÷]<

241

في داء الثعلب والصرع . (7)»...أنفع غاية النفع

ثم نجده يسرد قا¤ة طويلة من المنافع الطبية الوقائية والعلاجية، وهكـذا

هذا الإفراطفي الوضوح جعل مقاصد بعض المتناظرين تظهر. فعل كل متناظر

مبـدأ قابليـة"بــ" سـيرل"من خلال الدلالة اللغوية للجملة، وهو ما عـبر عنـه 

إن، principe d’exprimabilité(8)"الإبانة يعتقد أن الحالات الذهنيـة" سيرل"ّإذ

في قـول الـورد :ّللمتكلم تظهر من خلال الدلالة اللغوية للقول، وهذا ما يتضح

»cالآ.»أنا الورد ملك الرياح وهذه ...أنا أحق بالملك بالحجة المبينة«س وقول

. (9)»حجة للاستحقاق قوية، لأن الأولوية نوع من الأولية

تفتقر المناظرة إلى وجود تفاعل حقيقي بـc المـدعي والمعـترض، إذ يبقـى

 cفي إقامة العلاقة وتوجيهها، إلى أن يحصل تبادل الأدوار بـ الفضل دا¤ا للمدعي

ح يث يتحول المـتكلم إلى مخاطـب، والمخاطـب إلى مـتكلم، المدعي والمعترض،

كما هو حـال تـشكل  وبهذا يكون تشكل البنية الاستدلالية على التناوب أيضا،

ّوهــذه البنيــة الاســتدلالية اتــسمت. الوظيفــة التخاطبيــة للمــتكلم والمخاطــب

، وهـذا"استحقاق الملـك"باستعمال أقوال متعددة للتدليل على مدلول واحد هو

،"كم الخبر" إلى خرق قاعدة-كما أسلفنا-جع را

أيو تنتهي المناظرة دون أن يتحقق الهدف المنشود منها، وهو الوصول إلى

َالمتناظرين أحق بالملك، وبذلكE تؤل إلى مآل، إيذانا بفشل العلاقـة الحواريـة  ّ
.التي دخل فيها المتناظرون

 تهي إلى نتيجة؟ كيف حدث هذا علما أن من شروط المناظرة أن تن
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في بداية التحليل من أن ارتضاءهم ْلو رجعنا إلى ما قلناه
كأسـلوب" المنـاظرة"ِ

حواري يقتضي أنهم على دراية بقواعدها وأصولها، فلو تبc لهم غير ذلك، لمـا قبلـوا 

 فالاقتـضاءات– وهـذا مـا حـدث فعـلا–هذه الطريقة ولبحثوا عن أسـلوب آخـر 

"ديكـرو"قولي. ضرورية لإنجاح التواصل "Ducrot:"»،إن كانـت لهـا وظيفـة

ويعني قبول هذا الأخـير ...فهي �ثل الشرط الأساس للتماسك العضوي للخطاب،

يعطي فرضية للإفهام، دون«- أي الاقتضاء–كما أنه.(10)»كشرط لحوار لاحق

وتقول. (11)»تحمل مسؤولية مقصدية عن المحتوى، وكمية هذا المحتوى المقتضي

"Nأوركيـو "Orcchioni :"»هو تلك المعلومات التـي يحتويهـا الكـلام والتـي

لا بد أن تتوفر لÛ يكون الفعل الكلامي قابلا لأن  ترتبط بشروط النجاح التي

.(12)»يكون له مفعول تأثيري

لا أن قبل الحديث عن الأسلوب الذي اقترحه الحاضرون لحل النزاع، بـد

في  .المناظرة، والذي تسببفي فشل الخطاب المناظريÜنبc الخلل الذي وقع

في المنــاظرة هــو الجانــب التعــاملي مــن العلاقــة إن الجانــب الــذي اختــل

cّالتخاطبية، فقد قلنا إن المناظرة قا¤ة على علاقت:

.ادعاء واعتراض: استدلالية-

.جانب تعاملي وجانب تواصلي: تخاطبية-

ــب التو ــصد وإن صــانت الجان ــدة الق ــي(اصــلي فقاع ــادة)التبليغ في إف ،

E تثمـر لـدى–كما رأينا-المخاطب المعنى المقصود من الكلام بوضوح ّ إلا أنها
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، ونذكر من الصفات الأخلاقية التي)الأخلاقية(المتكلم تعيc وظيفته التعاملية

:(13)ّيجب أن يتحلى بها المناظر كما حددها النظار المسلمون

الا–1  إظهار الحق والاعتراف به،فيشتراك مع خصمه أن يقصد المناظر

لا يتباهى به إذا ظهر على يده، ولا يعاند فيه إذا ظهر على يد خصمه . حتى

 أن يتجنب المناظر الإساءة إلى خصمه بالقول أو الفعل بغيـة إضـعافه–2

عن القيام بحجته، من ذلك، الـسخرية منـه وتخجيلـه بفـضح عيوبـه وتـشنيعه

. مه والتطاول عليه بالتنقيص والشتمبالقدحفي كلا

E يحترمه كل المتناظرين دون استثناء، فنجد تعابير من مثل : وهذا بالذات ما

لقـد"،..."ّاحفظ بالصمت حرمتك وإلا أكسر بقائم سيفي شـوكتك"«

ّتجبست يا جبس وأكÝك رجس نجس وأنت قليـل الحرمـة، واسـمك مـشمول 

ّ، ثـم إن (14)»"؟ر من هو مشبه بذنب الصنوركيف يفاخر البلو"، ..."بالعجمة ّ

قصد إظهار الحق يتنافى مع ما حكم به بعـض المتنـاظرين لأنفـسهم باسـتحقاق

ثم يكون الحكم جماعيا بعـد أن فهم مطالبونالملك،   بعرض خصالهم ومزاياهم،

.ّيستوفي كل واحد حجته

في العلاقة التخاطبية هو ما يفسر لنا انقطـاع التو خاطـب بـc هذا الخلل

في المنـاظرة َكل متناظرين، وهو مـا أثـار انتباهنـا
ِ.cفعنـد اسـتبدال الأدوار بـ

المدعي والمعترض، إذ يصبح المعترض ذاتا متكلمة تعـرض دعواهـا عـلى الـذات 

المدعية الأولى، ينقطع التخاطـب بيـنهما، وتظهـر ذات متكلمـة جديـدة تقـوم 
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على(بوظيفة الذات المدعية الأولى ، وعـلى) الاعتراضات الموجهة إليهاوهو الرد

ّهذا النحو تسير كل المناظرة ولا تشذ منها إلا حالة واحدة، عندما يحدث تبـادل ّ ّ

ّالتخاطب بc الآس والريحان، وبه تختم المناظرة، فكان ذلك إيذانا بتغير مـسار ُ

. الخطاب المناظري

أ لا Rكن ًن يثمر تقاربـا وهذا الجو الذي يسوده استعلاء واستنكار وشتم،

وفي هذا ،Nوالذي يعتبر من المقاصد الضرورية للتواصل الإنسا ،cالمتخاطب cب

ّدليل على صحة الانتقاد الذي وجه لتصور العلاقة التخاطبية المـسند إلى نظريـة  ُ

الأفعال اللغوية، لكونها أهملت الجانب التعاملي من العلاقـة التخاطبيـة، الـذي

أنضرو- كما رأينـا-هو  ّري لاسـتمرار العلاقـة التخاطبيـة، فعـلى الـرغم مـن

ّالمتكلم توصل إلى إفهام مخاطبه فحوى كلامـه، إلا أن التخاطـب بيـنهما انقطـع ّ

ُحبله، وحرم الطرفان تبادل الكلام وهذا يعني فشل التخاطب بـc المتنـاظرين،

 انبنـاء وما ضـمن اسـتمرار المنـاظرة إلى النهايـة هـو. رغم نجاح التواصل بينهما

ٍالقول على بنية استدلالية، فالحجج التي يقدمها كل مدع، وإن أدت إلى انقطـاع ّ ُ

ّالتخاطب بينه وبc معترضـه، تـشحذ همـة هـذا المعـترض للـرد عـلى ادعـاءات

مرتبطا �وضـوع الادعـاء، (15)خصمه، فيكون الخطاب �وجب شروط المعترض

في قوتهـا ومنطوقه متصلا �نطوقه، ومقصوده مفاعلا لمقصو ده، وحجته معاكسة

ثم ما يلبث أن يأخذ هذا. لحجة الادعاء، والدليل عليه مقيدا بالدليل على الادعاء

المعترض دور المدعي فيقدم حججه، ويشحذ بذلك همة معـترض جديـد ليقـوم

ّوهذا يعني أن العلاقة الاستدلالية علاقـة أصـيلة ... بالدور الذي قام به، وهكذا
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ّ تـضمن الخطـاب علاقـة تخاطبيـة فيجـب ردهـا إلى العلاقـة فإن«في الخطاب

:والتي àثل لها بالشكل التالي (16)»الاستدلالية

2–ïàîØznÛa@lbİ¨a@µg@ðŠÃbä½a@lbİ¨a@åß@@

áعنــدما تبــc للحــاضرين عــدم �كــن المتنــاظرين مــن أصــول المنــاظرة

و حــل النـزاع، يقـول وشروطها اتفقوا على طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة

ّفلما أبدى كل ما لديه وقال ورد عليه، اتفق رأي الناظرين، وأهل الحل«:ّالسارد

والعقد من الحاضرين على أن يجعلوا بينهم حكما عادلا، يكون لقطـع النـزاع

ّ وقد حددت كفاءات هذا (17)»بينهم فاصلا َالحكم"ُ لا بـد مـن"َ بدقـة متناهيـة

: (18)ه الكفاءاتهيالوقوف عند دلالتها، هذ

ٌ عاE بالأصول والفروع الموقوف منها والمرفوع- ِ.

.ٌ عارف بالأنساب، مميز بc الأسماء والألقاب، والأتباع والأصحاب-
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في معرفة الخلاف والإجماع- . مديد الباع، بسيط اليدين

.ٌ خبير �باحث الجدل، بصير باستخراج مسالك العلل-

في علوم اللغة والإعر- .اب متبحر

 متضلع بعلوم البلاغة والخطاب، محـيط بفنـون البـديع حـافظ للـشواهد-

.الشعرية التي هي أبهى من زهر الربيع

.ّ شديد الرمية، شديد الإصابة، إذا فوق لفني الشعر والكتابة-

 الشعر والنظم صوغ بيانه، والنÝ والإنشاء طوع بنانه، والتاريخ الذيهو-

. فضلة غيره فضلة ديوانه

فيا الشروط التي يجب أن تتـوإنها َالحكـم"فر æ تجعـل حكمـه ملزمـا"َ

في القضية المطروحة في العلوم الـشرعية تـستلزم بداهـة: للمحكوم عليه كفاءة

 كـاف– كـما نـرى-هـذه الكفـاءاتّوعلى الرغم مـن أن بعـض. كفاءة لغوية

في شخص واحـد زيـادة عـلى كونـه ليج ّعل حكمه ملزما، فإن اجتماعها ً ِ َ كاتبـا،ُ

لا"الحكم"يشير إلى �يز هذا  ّ، الذي Rتلك كفـاءة مـن نـوع عـال، هـذا التميـز

الـنص، وE نقحمهـا يخفى على ذوات المقامة، وهي دلالة نستخلـصها مـن داخـل

ّفهناك مؤشراتفي المقامة تجعل القـارئ يتوجـه نحـو هـذا الفهـم، منهـا قـول. عليه

يـا فريـد الأرض، يـا عـاE: ينهم عليه قالوافلما مثلوا بc يديه، ووقعتع«: السارد

. (19)»احكم بيننا بالحق، واقض لأينا بالملـك أحـق... البسيطة ما بc طولها والعرض 

في أن التفـصيلفي ذكـر خـصائص لا يـترك شـكا ّوهذا ّموجـه إلى القـارئ"َالحكـم"ً

ّسبقا أنهـا معرفـةُتأكيدا على أهمية هذه المعرفة بالنسبة إليه، وهو ما يجعلنا نفـترض مـ ً
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لكـن تبقـى. ضرورية له، سـيكون لهـا دورفي تأويـل ملفوظـات النـصوص الباقيـة

وجاهة هذا الافتراض مرهونة �ا تقدمه المقامات اللاحقـة، وهـذا ينطبـق أيـضا عـلى 

َالحكم"تخصيص  ّاحتكامه إلى السنة من دون سـائر الأدلـة الـشرعية الأخـرى، ممـا"َ ُ

.ُراز أهميتها ومكانتها وضرورة الرجوع إليها فيما اختلـف فيـهيفترض أنه يقصد إلى إب

.(20)»إàا أحكم �ا ثبتفي السنة«: يقول

في مـسرد الكفـاءات" الحكم"يذكر E يـذكر ُجانبا آخر من كفاءاتـه،

لا أقبل الرشا، ولا أطوي على الغل حشى، ولا أميل مع صاحب« والشروط Nإ

ّسلمc حسوة، ولا أسـلك إلا طريقـا موصـلا إلى رشوة، ولا أستحل من مال الم

في) الأخلاقـي(يعيدنا هذا الملفوظ مرة أخرى إلى الجانب التعـاملي. (21)»الجنة

في نجاح التخاطب هذه الـصفات الأخلاقيـة التـي. العلاقة التخاطبية وأهميته

َالحكم"اتسم بها  أجـبرت المتنـاظرين عـلى تغيـير لهجـة كلامهـم، وجعلـتهم"َ

في يستع لا" الأمر"ملون أفعالا إنجازية ذات قوة حرفية متمثلة مستلزمه حتـى

طلـب"ُتدل على الاستعلاء، وتفهم من خلال السياق الذي وردت فيه عـلى أنهـا 

في حالنا«: فكانت عبارات على النحو" إرشاد واقـض ...، واحكم بيننا...فانظر

.(22)»...لأينا بالملك أحق

ّ قـوة الفعـل ربا بـc المتخـاطبc، كـان لـه أثـرفيوقد أêر هذا الجانب تق

"ســيرل"الإنجــازي الــصادر مــن ذاتفي مركــز قــوة، وهــو مــا يــسميه àــط"

بصفة فعليةفي خضوع المتناظرين إلى حكمه، وهو خـضوع ويتجلى. (23)"الإنجاز
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ًإرادي وليس إجباريا، أو استبداديا، كالذي يكون عادة جراء حكم يـصدر عـن ذات ً

ب ّإنـه خـضوع احـترام وتقـدير لإمكاناتـه العلميـة، وصـفاته. سلطة اجتماعيةتتمتع

في إثبات استحقاقهم الملك على الأخلاقية، وكفاءاته الاستدلالية، فالمتناظرون اعتمدوا

ّمزايا، دون التدليل عليها �ا يعضدها من الأدلـة الـشرعية، إلا بعـض الإشـارات التـي 

على أدلة نقلية"َالحكم"وبالمقابل اعتمد.ة واضحةوردت عرضا والتي تفتقر إلى منهجي

اقتصرت على الأحاديث النبوية، وعندما استشهد بالأدلة العقلية، دعمها بأدلة) شرعية(

ّمن السنة ليكسبها مصداقية  اللاحق على السابق وتطابق رأيـيهما حـول إحالة«فـ:ُ

بالقبول لـدى المتلقـي قضية ما، يضفي مصداقية على هذه القضية، ويجعلها تحظى

هـذا وفيـه«: فبعد تعداده لمنافع الحناء العلاجيـة، حيـث يقـول،(24)»المرتاب منها

، يـأë بـدليل مـن (25)»....ّومن الصداع وأوجاع الجنب والطحـال... منافع للعلاج 

�كان رسول الله«:ّوروى البزار وابن السني عن أÃ هريرة قال«: السنة، فيقول

. (26)» عليه الوحي صدع، فيغلف رأسه بالحناءإذا نزل

في ذلك منهجية واضحة، ينتقـل مـن الـدليل الـنقلي إلى الـدليل لقد اعتمد

في  في فئـة حجاجيـة واحـدة، لكـنهما يتفاوتـان العقلي وهذان النوعان يدخلان

على الدليل العقلي) الأحاديث النبوية(قوتهما التدليلية بحيث يعلو الدليل النقلي 

ــافع الطبيــة والعلاجيــة( ــذلك ســلما حجاجيــا)المن  Echelleً، وينــشئان ب

argumentativeّويعرف السلم بأنه. على علاقة الترتيب يعتمد ّ  مجموعـة غـير«ُ

cالتالي cفارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية ومستوفية للشرط:
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ت- في السلم يلزم ما يقع تحته، بحيث في مرتبة ما لزم عـن القـولّ كل قول يقع

في الطرف الأعلى جميع الأقوال الأخرى .الموجود

.)(27)»ّكل قولفي السلم كان دليلا على مدلول معc، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى-

َالحكم"�دنا البنية الاستدلالية لـ في فهم ما آلـت"َ بدلالة جديدة، تساهم

في  ّانقطـاع التخاطـب بـc كـل إليه المنـاظرة، فالجانـب الأخلاقـي كـان سـببا

ّمتناظرين، على الرغم من نجاح التواصل بيـنهما، لكنـه لـيس الـسبب الوحيـد، َ
ِ

في عدم بلـوغ تواصـلهم  إلىًفافتقارهم إلى هذا المنهج الاستدلالي كان سببا آخر

َالنتيجة المنشودة، وهذا السببE يخف على ذوات المقامـة، والـدليل عـلى ذلـك ْ َ

ًذاتا �تلك كفاءة عالية تؤهلها لتطبيق هذا المـنهج الاسـتدلالي اختيارهم تحديدا 

ّفي الحكم، إàا خفي علينا نحن كقراء للمقامة ْ لا مجال هنا للحديثعن.ُ وبالتالي

التنافر والتناقض بـل التعـدد والتنـوع، ويبقـى لتأويلاتنـا الـسابقة مـصداقيتها 

ارئ محاولا إثبات وجاهته، وكلّالتأويل ما هو إلا رهان يقدمه الق«: الكاملة فـ

في النهاية إلا افتراض، لكنه ليس الافتراض الوحيد الممكن، إذ إن  ّرهان ما هو

.(28)»الافتراض Rنحنا إمكان تعدد القراءات ومشروعية تكاثرها

تم اختراق Rّكننا الآن أن نحدد كل عوامل فشل الخطاب المناظري، فقد ّ

في جانبيها  والاستدلالي، والذي تـم تبيينـه- كما رأينا-التخاطبي: أصول المناظرة

في المناظرة، وهي - كـما قلنـا-من خلال هذا المقطع، إذ إن العلاقة الاستدلالية

cكما بينها النظار المسلمون إلى نوع ّبانية لحقيقة الخطاب، تنقسم مادتها À
(29) :
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الـسنة وأقـوال العلـماء ويتعلق بالاقتباس والاستشهاد من الكتابو: نقلي–1

.والمفكرين

إن كنـت نـاقلا"ويتكون من المنطق والحجة، ويلخصه قولهم: عقلي–2

".فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل

في نظرنـا، تـبرز بـصفة خاصـة ِإن هذه النقطة مـن الحـÛ جـد حاسـمة ُ ّ

في àـط التواصـل بـc المتنـاظرين وسـبب فـشله، وàـط  اختلافات جوهريـة

ب ّفكـما تبينـت لنـا أسـباب فـشل. وسـبب نجاحـه"َالحكم"ينهم وبc التواصل

ًالخطاب المناظري، تبينت لنا أيضا أسـباب نجـاح الخطـاب التحكيمـي والأثـر ّ

ــاظرين وســلوكاتهم، إذ يعــرض الخطــاب ــسية المتن في نف ــذي تركــه ــق ال العمي

في  التحكيمي بنية استدلالية مقنعة، تعتمد منهجية واضحة اكتسبت مصداقيتها

:ّارتباطها �نهج استدلالي يؤمن به المتناظرون، وكل ما هنالـك أنهـم غفلـوا عنـه

في غفلة من هذا، إنا كنا ظالمc: قالوا« ، وتبعا لذلك احتـاجوا إلى (30)»لقد كنا

E تغب عن ّمن يذكرهم به، ويجدد طريقة استعماله، وهي قصدية ّمما"َالحكم"ّ

َيغية، فاشتمل خطابه على كل ما يوصل المخاطـب إلىّجعله يحدد مسؤوليته التبل ّ

الهدف المقصود، وهو الوصول إلى الحق، وتجديد المـنهج الموصـل إليـه، فاختـار

َاللفظ المناسب، وفق ما تقتضيه القواعد التي تضبط الجانب التبليغي من العلاقة 

صا. التخاطبية ًدقا علىّكما أن هذه القصدية حددت مسؤوليته الأخلاقية، فكان

 (31).ثلاثة مستويات وفق ما تقتضيه قاعدة الصدق التي تضبط الجانب التعاملي
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ِفلم يكنفي سلوكه ما يشعر مخاطبـه بأوصـافلا يتـصف: صدق العمل-1 ُ

في قوله لا أقبل الرشا، ولا أميل مع صاحب رشوة، ولا أستحل مـن« بها ويظهر هذا

»مال المسلمc حسوة
(32)

ات المتنـاظرين التـي عـبر عنهـا الـÁجس خلافا لسلوك. 

لقد تجاوزت الحد يـا ورد، وزعمـت أنـك«: أحسن تعبير حc تصدى للورد، فقال

في فرد  �عنى أنه تجمعت فيه كل المزايا فتغنيه عن غيره، ولا تغـني غـيره (33)»جمع

لا يطابق حقيقته، فقد تبينت مساوئه كما تبينت محاسنه .عنه، وهذا ما

ا–2 فلم ينقل للمخاطب معلومات كاذبـة، مثـل التـي سـاقها:لخبر صدق

في المناظرة كذكرهم منافعهم . وإخفاء أضرارهمَالمتخاطبون

في صدقه، فجمع بc صدق الخـبر: مطابقة القول للعمل–3 ًإذ كان مخلصا

E يحكـم لأحـد مـن الـسائلc، وحكـم وصدق العمل، وخير دليل على ذلك أنه

ّركفي الأحداث، وهو دليل على صـدق تأدبـه وتخلقـه بعيـدا لذات أخرىE تشا

. عن الأغراض وتبادل المنافع

ًلقد أêر هذا الصدق تقربا خالصا وصادقا بc المتخاطبc، كان له أثـر áفي

àّط إنجاز الحكم، وانسحب عـلى سـلوك المخاطـب، لأن حجـاج َ ْ E"َالحكـم"ُ

َيثمر فقط اقتناع المخاطب، وخضوعه للحك م، وهو كـما قلنـا خـضوع إرادي،ُ

فلما سمعت الرياحc هذه الأحاديثفي فضله أطرقوا رؤوسهم«:ّيقول السارد

cطائع cودخلوا تحت أمره سامع ،cوظلّت أعناقهم لها خاضع ،c(34)»خاشع ،

، وإن كان)استحقاق الحناء للملك(بل أêر لديه إمكان العبور من ظاهر الحكم
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في مقصدها ّومدوا أيديهم«ّوتحققت قصديته يظهر ذلكفي قول السارد داخلا

cبالإمرة ومتابع cضرورة الرجـوع إلى هـذا: إلى حكمته، وهـي(35)»له مبايع

كما يـسميه. المنهج الاستدلاليفي حل النزاعات طـه وهو ما جعل هذا الحجاج،

منفلا،ممارسة حية"عبد الرحمان  E نحصل ه حكمته، الـذيّ عبرة للخبر ما دمنا

،)الحجة المجردة(ينتج عنه توسيع العقل وإخراجه من حدود العقلانية المجردة

، إذ �كنـه مـن تـصحيح معلوماتـه)الحجة الموجهـة(وحدود العقلانية المضيقة

ز  على ذلك فإن إدراك حكمـة القـول يادةالسابقة واكتساب معلومات جديدة،

. (36)على الوجه الأكمليوجب العمل به

وهذا ما ظهر لنا من خلال كلام المتنـاظرين، وهـي آخـر الألفـاظ التـي

في غفلة من هذا إنا كنا ظالمc،«:ّنفارق بها المقامة، يقول السارد وقالوا لقد كنا

لا نكـتم شـهادة اللـه إنـا لمـن  ّوتواصوا على إشاعة ما فـضله اللـه بـه، وقـالوا

cêالح. (37)»الآ َكم، هو هذا الوعد الذي قطعـوه عـلىُفالوجه الأكمل لامتثالهم

في حل النزاعات وعدم كتمانه، وتعليمه ّأنفسهم بنشر المنهج الاستدلالي المعتمد

.لذوات أخرى تجهله

وإن كان هذا آخر ملفوظفي المقامة الأولى، فإنـه لـيس آخـر الـدلالات

ن عتبره أيـضا والمعاN العميقة التي Rنحها لنا تأويل هذا المقطع من الحÛ، والذي

لا تقل أهمية عن السابقة ّإذ إن القارئ أمام هـذا الـصوت الأخـير. نقطة حاسمة

ّإذا مر عليه مرور الكرام، سيض لا تعـوض، لمـا يكتنـزه مـنّ ّيع على نفسه فرصة ُ

في المقامات اللاحقة، Rهد لنـا قراءتهـا وانـسجامها دلالات بعيدة نجد لها صدى
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لا بـد أن نـشير إلى أننـا وقبل تحليـل مدلولاتـ. مع بعضها ه وتأويلاتـه الممكنـة،

cفي ضبط خصائص العلاقة التخاطبيـة بـ والمتنـاظرين مـن"َالحكـم"استفدنا

في وضع أسسها والتي صاغها عـلى  قواعد التخاطب التي اجتهد طه عبد الرحمان

مقتضى قواعد التخاطب المعلومة، واستقاها من الثقافـة الإسـلامية التـي أولتهـا 

وقـد �يـزت بخـصائصلا". مبدأ التصديق الإسلامي"ة خاصة، وقد سماها عناي

في وضعها الباحثون واللسّانيونفي  في قواعد التخاطب التي اجتهد نجد لها نظيرا

فموضـوع التخاطـبفي وجهيـه التواصـلي« فــ: العصر الحديث رغم تعـددها

قيـc ولـسانيc، والتعاملي، أخذ يشغل الباحثcفي مختلف الآفـاق العلميـة منط

cونفـسي c(38)»...،واجتماعي E ّ، فهـي وإن أخـذت بقواعـد التعامـل، إلا أنهـا

وقد بc طه عبد الرحمان هفواتها ونقائـصها،. تتمكن من ضبطه بالشكل الملائم

في التواصل . والحال أنه إنE يضبط هذا الجانب بالشكل الملائم يحدث خلل

في ــا بفعلــc نعــود الآن إلى الــصوت الأخــير  المقامــة الأولى الــذي يفارقن

يرتبط الفعل الأول �عرفة المخاطب للمنهج". الوعد"و" الشهادة"إنجازيc هما

في حجاج  ّ، فقد ذكرنـا أنـه معـترف بـه مـن طـرف"َالحكم"الاستدلالي المعتمد

cّومعتـرف �صداقيته، ولا سبيل إلى غيره للوصول إلى حـل) المتناظرين(السائل

زاع بينهم، وما كانوا ليرضوا الاحتكام إليه، لو كانوا على جهل به، فهو منهجّالن

لا نكتم شـهادة«: رباN احتكم إليه السلف منذ القدم، حيث يقول المتناظرون

cêفي فهمه على هـذا النحـو، مـن جهـود (39)»ّالله إنا إذن لمن الآ ، وقد استفدنا

في ظاهر ة الأفعال اللّغوية، واكتشافهم لأفعال علماء الأصول من خلال بحوثهم
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في الغرض والمقصد، ومنهـا هـذا كلامية مشابهة أسلوبا للخبر لكنها مختلفة عنه

. تحديدا، فاستفدنا مما قدمـه شـهاب الـدين القـرافي بخـصوصه) الشهادة(الفعل 

لا يعتبر الشهادة (40)وخلاصة الإيضاح النظري الذي قدمه مسعود صحراوي أنه

ب في الواقـعًخبرا، ل إنشاء لإخبار عن الواقعـة المـشهود بهـا، ومـصداق الإنـشاء

لا يحتمل التصديق والتكذيب ّأما الخـبر فهـو. الخارجي لاحق عليه، ولذلك فهو

في الواقـع الخـارجي سـابق عليـه، لـذا فهـو يحتمـل إخبار عن إنشاء، ومصداقه

ا ففعــل الــصدق أو الكــذب، بحــسب مطابقتــه أو عــدم مطابقتــه للواقــع، لــذ

.ّأقرب إلى الأسلوب الإنشاñ، فميزه عن كل من الخبر والرواية" الشهادة"

ّمعنى هذا أن الشهادة إخبار عن شيء كـان موجـودا، فكـان إنـشاء لهـذا

لا يحتمـل الـصدق أو الكـذب ّأمـا الخـبر فـإن. الإخبار الموجود سلفا، لهذا فهو

. والكذبإنشاءه سابق لواقعه الخارجي، لذا فهو يحتمل الصدق

ّنفهم من هذا أن المنهج الاستدلالي كان واقعا موجودا سلفا، وما كان مـن

ّإلا أن أحياه وجدد تطبيقه بعد أن مورست عليـه خيانـة بـسبب حمـق"َالحكم" ّ

في صدقه، لكونه مـن مـصدر. البشر، أو بسبب غفلتهم عنه لا يطعن وهو منهج

 المعرفة القطعية برجوعها إلى الأدلـةّرباN اجتاز بالبشرية من المعرفة الظنية إلى

.ّالنقلية

الفعل الإنجازي الثاN الذي نستـشفه مـن خـلال مـدلول العبـارة اللغويـة

في الوعد، ويعـد، حـسب مقـاييس  ّيتمثل ُ بخـصوص التـصنيف الخـاص" سـيرل"ّ
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في ربط الخطـاب ببـاقي الأقـوال بأفعال الإنجاز، من التعابير الإنجازية الموجهة

ل ِتعد بـشيء«ّه، حيث يكون التوجه دا¤ا نتيجة للوجهة الإنجازية التي اللاحقة َ

في.(41)»وهي الالتزام الواعد لإنجاز شيء ما ّ فالذي يعد يعبر عن مقصدية الإنجاز َِ

لا ت( اعتبر القاضي عبـد الجبـار المعتـزلي« ولقد.ًالمستقبل، سواء كان مخلصا أم

 الأخبار، والوعد عنده هو كل خبر يتضمن أن الوعد والوعيد كليهمامن)هـ415

في المستقبل ويشترط القاضي عبد الجبار .... إيصال نفع إلى الغير، أو دفع ضرر عنه

 E في الحال أو ضره مع القول، في المستقبل لأنه إن نفعه ّفي الصنفc معا أن يكونا

.(42)»يكن واعدا ولا متوعدا

ــير دلالات ــع الأخ ــذا المقط ــا ه ــد منحن ــا لق ــت تأويلاتن ــة وجه  عميق

في قراءة متسرعة هنـاك«: يقول إيكـو: وافتراضاتنا، لذا ما كان لنا أن نتجاوزه

العديد من الأعمال الأدبية التي تقدم إسـتراتيجية سرديـة مـاكرة، تولّـد قارئـا 

لذا كان وقوفنا مطولا مـن. à«(43)وذجيا ساذجا سريع السقوطفي فخاخ السرد

بداية نص ما هي إسـتراتيجية« اتيجية الماكرة ومعلوم أن أجل سبر هذه الإستر

 هكذا نسمع صدى.(44)»حيث يرتكز المعنى، وحيث يبتدئ ويتم الأثر المتوقع

في سند المقامة، ويعيدنا من جديد إلى بدايتها، فكان من رواها ونشرما" الوعد"

في المناظرة ّحدثنا الريان عـن«: تضمنته من أهداف وحكم، الذوات المشاركة

أÃ الريحان عن أÃ الورد أبان، عن بلبل الأغصان عن ناضر الإنسان، عن كوكب

في (45)»:...ّالبستان، عن وابل الهتان قال ًمعلنا بهذا عن إنجاز القضية المعبر عنها
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ّلوعدهم، ويؤكد على أن هـذه الـذوات)*(وعدم خلفهم" الوعد"الفعل الكلامي

: الكنايـة، مثـلالريحان، الورد، والتي جاءت عـلى سـبيل: مثلُالتي ذكرت صراحة

ّبلبل الأغصان كوكب البستان، فعلا بلغّت الحكمة من حجاج الحكـم التـي تتمثـلفي

ضرورة الرجوعفي الاسـتدلال إلى الأحاديـث النبويـة، وضرورة تبليـغ هـذا المـنهج

آيةب«: يقول� إلى من يجهله، كيفلا ورسول الله الاستدلالي .»لغوا عني ولو

3�µëþa@Čo Ûa@pbßbÔ½a@lbİ#@ÕÛbÈm 

تتعالق المقامة الأولى مع الثانية عبر شرط العلة أو السبب، والذي يعتبره فـان

أوضح مثال عـلى«: أحد الشروط التي �وجبها تعتبر الوقائع متعالقة، يقولديك

 (46)»تعالق حادث ما هو العلة أو السبب

تقـول. هي السبب المباشرفي وجود أحداث المقامة الثانيـةالمقامة الأولى

وذلك لما طرق مسامعنا مـن مقامـة الريـاحc التـي أنـشأتها والآيـة« الذوات 

الكبرى التي نسختها وما أنشأتها، وما أودعته فيهـا مـن بـديع وصـفك، وبليـغ 

، وأظهرت من مكامنها ...رصفك وأخرجت خباياها مـن ... ونÝت من محاسنها

. (47)»واياهاز

شـديد الرميـة« الذي من صفاته العلمية الكتابـة والتـأليف،"َالحكم"فـ

وهنـا تـبرز أهميـة ذكـر. (48)»...شديد الإصابة إذا فوق لفني الـشعر والكتابـة
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Àصفاته بالتفصيل، وأنها معرفة ضرورية للقـارئ، حـول الخطـاب المـسموع إلى َ ّ ّ

.خطاب مكتوب

 دلاليا وافرا، وتعيدنا مرة أخرى إلى قاعدة الصدقًهذه النقطة �نحنا ثراء

"في مبدأ التصديق الإسلامي الذي مفاده ، فإن"لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك:

على"َالحكم"كان قد توصل إلى إبلاغ المتناظرين الحكمة من الحجة والعمل بها

 وإلا ما كان الوجه الأكمل، فمن باب أولى أن يكون هو من الذين يعملون بها،

.صادقا

ًتبرهن لنا هذه المقامة على صدقه أولا، ثـم �يـزه ثانيـا، فهـو بقدرتـه عـلى

تحويل الخطاب المسموع إلى خطاب مكتوب، يسمح للحكمـة مـن الحجـاج أن

لا حصر له مـن القـراء، لأن  ّتتجلى بوضوح لعدد مـا يحـدثفي الكتابـة هـو«ّ

ويتحول مـن، التجلي الكامل للخطابوالكتابة هي ... التجلي الكامل لشيء ما

ّ، لأن الخطـاب الـشفوي(49)»واقعة حدثتفي زمان ومكان ما إلى إنجاز ثقـافي 

في لحظة زمنية حاضرة من الخطاب فقد يفلت كلامـا ويثبـت كتابـة،« يوجد

والخطاب من حيث هو واقعة يختفي، فما نثبتـه ...ّولأن الواقعة تظهر وتختفي 

م فتضمن،(50)»عنى الواقعة الكلامية، وليس الواقعة �ا هي واقعةبالكتابة هو

الكتابة بذلك للخطاب الحياة، وتصونه من الأفـول بعـد زوال الـصوت البـشري 

الحافظ له، فيتجاوز بـذلك العـصور والأزمنـة، ويتناقلـه الفكـر البـشري دون 

.تزييف أو تحريف
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لا يحتاج قارئ المقامة إلى عنـاء كبـ ير ليقتنـع بأهميـة صـفة بعد كل هذا،

ً، باعتبـاره مجـددا لمـنهج حـافظ عليـه"الحكـم"في كفاءات" الكتابة والإنشاء" ّ

، فيـستكمل)التـدوين(متلقوه الأوائل من التزييف والتحريف بالطريقة ذاتها

"كفاءة التطبيق"بهذه الصفة زيادة على ".كفاءة التجديد"

في المقامة الثانيـة نافـذة تطـل عـلى المقامـة الأولى يفتح لنا الفعل السردي

ثم انسجام المقامـات الـست  ،cّمباشرة فيكمل نسج الوشائج التي تربط المقامت

ّكلهّا، ويهيئ لنا اعتبارها خطابا واحدا موجها إلى القارئ رغم مظهره التعـددي، ًً ً

.وهو ما سنوضحه من خلال تتبع المسار السردي للمقامات

م صحوبة بذكرى المقامة الأولى، وهي بالضرورة تتم قراءة المقامة الثانية

ّعودة موضوع التخاطـب نفـسه، وتعـرض ذواتهـا لنـزاع: مشوبة �ا نعرفه عنها

ّوقد كاد يحصل بيننا نـزاع، أينـا«: حول أفضلية بعضها على بعض، حيث تقول

في مواطن الانتفـاع؟ في المرتبة الطبية وأجل ثـم اتفـاقهم عـلى تـرك. (51)»ّأجل

في«: وعدم الدخول فيه بعـد أن سـمعوا صـوتا ينـاديهمالجدال فنـادى المنـادي

يا أيها الملأ إN نصيحكم وأطيعوا الله ورسـوله ولا تنـازعوا فتفـشلوا:"النادي 

. (52)»"وتذهب ريحكم

الذي قطعه المتنـاظرون،" الوعد"وسواء كان هذا الصوت صدى لصوت

تبقـى النتيجـة واحـدة، وهـي عـدم، أو لكليهما معا،"َالحكم" صدى لصوتمأ

امتلاكهم كفاءة تطبيق المنهج الاستدلالي، لذا اتفقـوا عـلى تـرك الجـدال وعـدم 
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في تجربة مماثلة لتجربة المتناظرين، تقـول الـذوات فتواصـينا عـلى«: الدخول

خير-حسن السير، وتواطأنا على الصلح  واصطلحنا على ترك الجـدال- والصلح

الذي Rتلك هذه الكفاءة ليفصل بيـنهم، و�ـا"َالحكم"صدواوق. (53)»...والجلاد

في مرحلة تجديده اقتضى ذلك أن يعانوا، من أجل تحـصيله،  ّأن المنهج الاستدلالي

ّالمشقة نفسها التي كـان يتحملهـا رواة الحـديث للتحقـق مـن صـحة الحـديث، َ

وفي هـذا تقـول الـذوات ضربنـاو«: ويقتضي ذلك ندرة من Rلك هذه الكفاءة،

متـشوقc إلى ... إليك أكباد الإبل من أقصى البلاد، وقطعنا إليك كل بحر وواد،

عظيم إنصافك، متشوقc إلى كريم اتصافك، لتنشر من أوصافنا ما خفي، وتظهر 

من. (54)»ما خفي من أسرارنا ما صفا  في المقامة السابقة وهذا يعضد ما افترضناه

.جّهة إلى قارئ المقامةمو" الحكم"ّأن الخصال المذكورة لـ

على القـول"َالحكم"ينحصر الدور السردي للذواتفي طرح السؤال وتحفيز

وذلك لما طـرق إلى«: ثم تحويل هذا القول إلى موضوع كتابة، يتضح ذلك من قولها

ّفإن رأيت أن تجعل لنا منها حظا وتحبر ... مسامعنا من مقامة الرياحc التي أنشأتها

لفظا، وتضرب لنا مع أولئك بسهم، وتجعل لنا لسان صدق يتناقله عنك لنا من نظامك

ا.(55)»...العلم والفهمأولو   ذواتهـاُلمقامة الثانيـة اقـترح للكتابـة مـن فموضوع

ليلحقها بالمقامة الأولى، فتصبح من هذا المنظور مقامة كبرى تندرج تحتها هـذه

ه.ّالمقامة والمقامات اللاحقة في ّذه المقامـةسر ذكـر صـفة التـأليف كما اتضح لنا

في«: واختزال الصفات الأخرى، إذ يقول السارد حضر أمراء الطيب بc يدي إمام

. (56)»البلاغة خطيب 
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في المقامـة الـسابقة، ّإن الصفات المختزلة هنا، قد تم تبيينهـا والتفـصيل فيهـا

قامـة، وكـان هـدفها وسلمّت بها ذواتها، كما سلمّت بها الذوات المشاركةفي هذه الم

َمن الدخولفي التخاطب، المشاركةفي الحفاظ على المنهج الاستدلالي، فتهب نفـسها 

يتناقله أولو العلم والفهم، وذلك بعد إلحاقها بالمقامـة الأولى، وفي هـذا مثالا للتطبيق

ًدليل قاطع على أنها أدركت أيضا الحكمة من حجاج  ، فكانت إجابتـه لهـم"َالحكم"ّ

س...«: الفورعلى ل يجاب وإذا دعا فله يستجاب، ونشركم Rلأ الوطاب،أمثلكم إذا

هكـذا يحظـى. (57)»وبكم تتجمل الخطاب وسآتيكم بالحكمـة وفـصل الخطـاب

ُالمكتوب بالإقناع مثلما حظي به المسموع، لأنه قصد بـه اسـتمالة القـارئ والتـأثير  ّ

 بــشكل مبــاشرلا يعكــره أي فيــه، فكــان خطابــا واضــحا، يــتم فيــه إدراك المعــنى

ِتشويش، والإقناع فيهE يتح له نسج ستار من الاستعارات والمجازات والعبـارات ُ

.النادرة

لا بد أن نـذك ر بقـضية جوهريـة فـيماّقبل أن نفارق هذا الفعل السردي،

يليبّيخص نجاح الخطاب وفشله، فقد حددنا سبب فشل خطا : المتناظرين �ا

في العلاقة- ).الجانب التعاملي(التخاطبية خلل

في العلاقة الاستدلالية- ).عدم امتلاك المنهج الاستدلالي الملائم( خلل

يلي"َالحكم"كما حددنا سبب نجاح خطاب :�ا

 صورة متكاملة للعلاقة التخاطبية احترمت فيها قواعد التخاطب وفق-
.مبدأ التصديق الإسلامي
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 تجديد المنهج الاستدلالي

 كفاءة حجاجية متميزة-

 تطبيق المنهج الاستدلالي

يرجـع فـشل تخاطبهـا عنـد) الطيـبأمـراء(أما الذواتفي هذه المقامـة

في العلاقــة الاســتدلالية  في الجــدال إلى خلــل عــدم امــتلاك الكفــاءة(دخولهــا

E تـشبها شـائبة)ّالاستدلالية َ، على الرغم من أن العلاقـة التخاطبيـة ْ ُ وهـذا مـا. َ

E يرعه منا ما يـسوءه،«: يوضحه قولها إذا قصدنا عارفا لا يرى منا مكروه، و

من هنا نخـرج بنتيجـة.)(58)»نا ما يروعه، كل خير منا شاع وذاعم وE يسؤه

الاسـتدلالية: عامة مفادها، أن نجـاح الخطـاب مرهـون بنجـاح العلاقتـc معـا

.والتخاطبية، وإن كانت العلاقة الاستدلالية بانية له

ًفي لعبة التخييل بدءا من المقامـة الثانيـة، حيـث تـصبح"َالحكم"يدخل

و في كـل مقامـة يـستجيب صفة البلاغة الكتابة محرك الفعـل الـسردي، وكأنـه

ولا" أمراء الطيب"لصوت  ّفيحول كل خطاب مسموع إلى خطـاب مكتـوب، ّ

في هذه الحركة بعيدة عن سمات بطل المقامات، إنه شـخص عـلى ّتكون صورته

دراية بكـل أسرار اللغـة والبلاغـة، لكـن إذا كـان بطـل المقامـات التقليديـة

كما يفعل الحارث بن همام يستعمل ال سارد كفاءة اللغوية للكدية ونيل العطايا،

ّمقامات الحريري، فلا مجال هنا للكدية، إننا أمام بطل سخر الكتابة للحفاظ عـلى  ّ
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ّالمنهج السني، وإيصاله إلى أكبر عدد من الذوات، لذا أكÝ من الـنماذج التطبيقيـة ّ

عـن" لحكـم"ا ما يفسر لنا التغريضلـوهذ. للوصول بها إلى اكتساب هذه الكفاءة

طريق تغيير الضمائر المحيلة إليهفي الأفعال السردية، من ضمير المتكلمفي المقامـة 

فأجبناها لمـا طلبـت، ...سألت طائفة فاقهة عن مناقب الفاكهة«: الثالثة والرابعة

أهـل سـأل سـائل مـن«،)(59)»وسالت قناة القلم بالبلاغة فيها لما سالت ورغبت 

في المسائل، على الخبير سـقطتم: عن الخضروات السبع، فقال... الوسائل من يقصد

إلى (60)»إفراطولا تغليظ وسأنبئكم �ا يفوق حكمه منغير... ومن البحر لقطتم 

مرت على النقول طائفة، على النقول عائفة، تروم«: ضمير الغائبفي الخامسة

م.... بالإفصاح عن منافعها . (61)»:...ن أجـاب مـن الألبـاب الأنجـابفأجابها

ّوكأنه مع كل àوذج يبتعد صوته ويخفت، كـما يخفـت الـصوت المنجـز لفعـل ّ

في المقامـة الأخـيرة اجتمـع سـبع مـن اليواقيـت«: السؤال، إلى أن يختفيا �اما

لا للمكابرة،  لا للمفاجرة، وللمكاثرة لبضعة من المواقيت، وقصدوا للمفاخرة

في ال وفي المخبر أجلى؟ فعقدوا أيها رتبة أعلى، وفي الزينة أغلى وفي المنظر أحلى،

في  ُلكل منهم حلقة، وسبحوا الذي أحسن كل شيء خلقه، ونصب لكل مـنهم

.)(62)»ّحلقته منصة

في المقامـات الخمـس مـرتبط ّإن الفعل السردي الذي يتكرر بوتيرة كبـيرة

الم" الحكم"بعودة صوت في وصوت الفعل الإنجازي ،"السؤال"ّحرك له والمتمثل

هـل. لذا يحق لنا أن نتساءل عن سبب اختفاء هذين الصوتcفي المقامة الأخـيرة

في الحكم ونقول إنها استراتيجية: نحن أمام لعبة الكينونة والظهور؟ وقد نتسرع
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cلا. لإيقاف الفعل السردي، تناسقا مع تدرج خفوت الصوت ّغير أن هذا التأويل

م .قنعا بتاتايبدو

في الخطـاب باعتبـاره في هذه النقطة من الحÛ تحولا مركزيا ًنعتبر الفراق ً

ّمفصلا تشويقيا، يدفعنا كقراء إلى طـرح أسـئلة محـددة عـلى الـنص، تتـيح لنـا

لكـن التوقـع. توقعات كثيرة تعيدنا إلى �ركز الدلالاتفي بداية الخطاب ونهايته

 التأويلات السابقة التي قدمها المú الحكاñ، الذي Rكنه الصمود ولا يتعارض مع

في ثنائية (هو أن نعتبره طرفا ).الفراق/اللقاء:

َالحكـم" وRثل اللقـاء الأول مـع:الطرف الأول بهـدف تجديـد المـنهج،"َ

فاحتاج لهذا إلى àاذج وأمثلة تطبيقية، لذا Rكن تحديد مؤولات اللقاء هذه التي 

: المنهج كالتاليتولدّت عن غفلة الذوات عن

Nكـن:الطرف الثاRفي خمـس مقامـات، و  وRثل الذوات بعـد مراسـها

:تحديد مؤولات الفراق التي تولدّت عن اكتساب الذوات للكفاءة كالتالي

����� ا����ء
 ا�����
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ّإن كفاءة الذوات تأويل يحتـاج إلى مـا يعـضده داخـل المقامـة ذاتهـا، إذ

، لـذا"َالحكـم" خطـاب يقتضي أن يكون خطابها ناجحا ويشمل تفاصيل نجاح

ّفي المقامات ككل، ونقـترح تـسمية" الحكم"نقترح أن نعود أدراجنا إلى خطاب

، والتي حددت لنا قيمة الأحاديث النبوية،"مقامة تجديد المنهج"المقامة الأولى

في إنشاء البنية الاستدلالية للفصل بc المتناظرين كما. وهو المنهج الذي اعتمده

ّللمقامات التي قدمت àاذج تطبيقية، والتي" قامة تلقc المنهجم"نقترح تسمية

في هذه الخطوة من التحليل لنستخلص مـا أضـافته لمقامـة تجديـد"سنعرج إليها

في كـل خطـوة تفاصـيل"المنهج ّ، إذ إن تعدد النماذج التطبيقية يفترض أن Rنحنا ُ ّ

.وإيضاحات إضافية

في لقواعـد الـسلم الحجـاجي،" المـنهجمقامـة تلقـc"تخضع الأدلـة النقليـة

في مقامـة  اعـتماد" تجديـد المـنهج"ًوتعتمد أساسا على علاقـة الترتيـب، فقـد رأينـا

في إنشاء البنية الاستدلالية للأدلة النقليـة عـلى الأحاديـث النبويـة فقـط،" الحكم"

:"الحكـم"ويضيففي هذه المقامة ترتيبا جديدا لها تكون فيه تالية للقرآن، يقـول

من بينهم الخصوصية وله عليكم الفضل والمزية حيث جاء ذكره" المسك"ولكن«

ّ ثـم إن الأحاديـث نفـسها تخـضع (63)»في التنزيل، وذلك غاية الشرف والتبجيـل

وهو ما استند عليـه. الضعيفللترتيب، فيعلو فيها الحديث الصحيح على الحديث

في«: فـالأول يقـول عنـه" الرجلـة"أنه أعلى مرتبة مـن" القرع"ُفي الحكم على  ورد

. (64)»ّحديث صحيح الإسناد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبعه من حوالي الصفحة

ذلك أقل رتبـة مـنب فكان، (65)»فيها حديث ضعيف بلا منازع«: وفي الثاN ذكر
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ُقــد أخــضع" تلقــc المــنهج"ّولاحظنــا أن ترتيــب النــصوصفي مقامــة. القــرع

َالحكم"ية السلم الحجاجي، بحيث استشهد لاستراتيج َ"Nالأول والثـا cّفي النص ّ

ّبالقرآن الكريم، واقتصرفي النصc الثالـث والرابـع عـلى الأحاديـث النبويـة، ّ

ّحيث يعلو الحديث الصحيح على الحديث الضعيف، أما الـنص الخـامس فكـان

عن.ًالاستشهاد فيه مقتصرا على الأدلة النقلية َالحكم الكاتب" براعةّوهذا ينم َ"

 و�ثله المتميز للمنهج بحيـث كـيفما قرأنـا المقامـات، سـواء كنـصوص متنوعـة

وRكن تحديده. أو كخطاب تحكمه بنية كلية، إلا وكان المنهج حاضرا بوضوح

: بدقة كما يلي

.القرآن الكريم-

 الحديث الصحيح-

 الحديث الضعيف-

 الدليل النقلي-

نغمة التأكيد على قيمة الأحاديث النبوية" لقc المنهجت"ونلمسفي مقامة

وضرورة الاحتجاج بها، والتأكيد على الجانب التعاملي الذي يفرض نفسه بـالقوة 

في بدايتها، وذلك حينما حكم على الزباد بعدم استحقاقه أن يكون قرينا لأنواع 

ّوأما أنت أيها الزباد، فلست تعد«":َالحكـم"الطيـب، يقـول  مـع هـؤلاء مـنّ

في حديث عن سيد ولد عدنان ... ومن الفقهاء من قرر نجاستك... الأقران، ولا

فقاعـدة الـصدقفي مبـدأ التـصديق. (66)»....غير أن نجبر كسرك، ونغني فقـرك
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انـب التواصـليفي مطابقـة الإسلامي تتفرع من الجانب التعاملي ثـم تـرتبط بالج

كما رأينا ذلك ووضحنا في التخطيط السابق، وهو فرق جـوهريّالقول للعمل، ه

" الحكـم"لذلك عـلى. Rيزها عن قواعد التخاطبفي النظريات اللسّانية الحديثة

، ويظهر له الحـق مهـما في الخبر الذي يقدمه للمخاطب ِأن يكون صادقا ُ َ َ كـنيُ

لا تخصيص فيها للذوات، فهي. مؤلما، لكن بدون تجريح لمشاعره ّكما أنها قاعدة

ت وإن كان ذاتا يحتـل مرتبـة"َالحكم"فـ. سري على البعض دون البعض الآخرلا

R Eنعـه ذلـك مـن  ّاجتماعية متميزة تخضع لها كـل الـذوات وتنقـاد لأوامرهـا،

هم أقل منه مرتبة ّبـل إن التزامـه بهـذه القاعـدة. مراعاة الجانب التعاملي مع من

ْيجبره على الرجوع إلى الحق إذا تبc لـه أن حك ُ مـه يجانـب الـصواب، وهـو مـاّ

ثم رأيتفي خبر مرسـل عـن أم حبيبـة زوج«":َالحكم"حدث فعلا، إذ يقول 

ِخير مرسل، أن نسوة النجاشي أهدين لها الزباد الكثير، وأنها قدمت به على النبي  َ

ّصلى الله عليه وسلم البشير النذير، فإذن حصل للزباد الشرف، وارتقى إلى مرتبة

جعلنا اللـه ممـن أنـاب إلى الحـق ورجـع، وأصـغى إلى الـصدق...عالية الغرف

.(67)»...وخشع

ّلا نجازف إذا قلنا إن البشرية جمعـاءE تعـرف احـترام الجانـب التعـامليفي

في مسيرتها التاريخية، وهي فترة النبوة وحكم ّالتخاطب بهذا الشكل، إلا مرة واحدة ّ

"َالحكـم"ّ بنتيجـة مفادهـا أن مقـصدية الخلفاء الراشدين، مما يسمح لنا بأن نخـرج

لا تقتصر عـلى تجديـد المـنهج الاسـتدلالي، بـل تتعـداه إلى المتمثلةفي تجديد المنهج،

.تجديد المنهج التعاملي
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ّهل �كنـت الـذواتفي المقامـة: والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن

ّ كل هذه التفاصيل من �ثل" مقامة بلوغ الكفاءة"الأخيرة والتي نقترح تسميتها

في ّ، والتي �كنها من نجـاح خطابهـا؟ �عـنى"مقامة تلقc المنهج"التي أوردناها

 هل �ثلت عوامل نجاح العلاقة التخاطبية والاستدلالية؟

تعيدنا ذوات هذه المقامة مـن جديـد إلى أسـلوب المنـاظرة الـذي تبــرز

في   القول والجدل الرامي إلى صقل مواهب المتعلم وتعويده إتقان فنون« أهميتـه

في إطار احترام الرأي الآخر ولو كان مخالفا في...»بلورة الرأي :وكذا فائدته

. الوصول إلى وضوح الرؤية حول قضية ما لإيجاد قناعة مشتركة حولها-«

-cاستقصاء جوانب الخلاف ما أمكن حـول قـضية معينـة، وتجليـة مـا بـ 

مم ّإن"ا قد يـوفر حالـة مـن الـود، ولـذلك قيـل المتحاورين من قضايا خلافية
لا يفسد للود قضية ".اختلاف الرأي

في قضايا الواقع، كما أن الاستقصاء فيها-  الابتعاد عن الأحكام التجريدية

.يجنب النظرات الانفعالية أو القناعات المسبقة

وس- .عتها التعمقفي دراسة أبعاد القضية وخلفياتها مما يؤدي إلى شمول النظرة

.(68)» التدرب على أصول الحوار وتنظيم الاختلاف والتأدب بآدابه-

في ومــن الوهلــة الأولى يظهــر احــترام ذوات المقامــة للجانــب التعــاملي

كما يقول السارد ّالعلاقة التخاطبية، إذ إنهم لا للمفـاجرة،«:ّّ قصدوا للمفاخرة

لا للمكابرة  من العلاقة التخاطبية فيظهرّأما الجانب التواصلي. (69)»وللمكاثرة
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في تعـاونهم عـلى بلـوغ ّمن خلال احترامهم القواعد الضابطة له، ويتجلى ذلك

الهدف المنشود من تخاطبهم واعـتمادهم الوضـوحفي القـول، واحـترام قاعـدة

ّ، فلم يذكر المتنـاظرون إلا مـا يـساعدهم عـلى توضـيح دعـاواهم"كم الخبر"

.وتبيينها

ّدلاليفي المقامـة، فيتجـسد مـن خـلال تـدرج الـذواتفي أما المـنهج الاسـت

ّالاستشهاد على أفضلية كل منها من الدليل النقلي إلى الدليل العقلــي، ويظهــر ذلـك

:ذكرN بصريح اسميفي القرآن بقوله تعالىفي سورة الرحمـان«:في قـول الياقـوت

 عـلى أN مـن المرجـان وذلـك يـدل.ّوقدمنيفي الذكر،"ّكأنهن الياقوت والمرجان"

والمنافع الموجودة لدي فمنيفة، من .... وكم ورد ذكريفي الأحاديث الصحاح...أنبه

ّوميـزت. (70)»...أن التختمÃ والتعليق Rنع من إصابة الطاعون على التحقيق: ذلك

ّهذه الذواتفي الاحتجاج بالسنة بc مراتب الحديث، يظهـر ذلـك مـن خـلال

.(71)»" ... وفي حديث من الحسان"،"وفي حديث صحيح الثبوت"«:التعابير الآتية

في المقامة، اعـتمادا عـلى الترتيـب الـسلمي ّثم إن الذوات رتبت نفسها بنفسها

في مبادرة الكلام �وجبه للذوات التي �تلك استشهادات مـن. ذاته فكانت الأولوية

 الحـديث، وآخـر مرتبـة القرآن والسنة تليها الذوات التـي �تلـك استـشهادات مـن

: كانت للذات التيلا �تلك من الاستشهادات سـوى الأدلـة العقليـة حيـث تقـول

الحمد لله الذي فضلني بلونيc وكساN بحلتـc، وجعلـني أدخـل الكيميـاء، وفي«

cوبها تختم المقامة(72)»....أدوية الع ،.
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ءة ما يؤهلهـا لتطبيـقّغني عن البيان، أن هذه الذوات اكتسبت من الكفا

المنهج الاستدلالي والتعاملي وما يغنيها عن السؤال، ويغـني خطابهـا عـن تـدخل 

ّ، وهو ما أدى إلى تغير طبيعـة العلاقـة التخاطبيـة للمنـاظرة، فـإن"َالحكم"ذات  ّ ّ

قا¤ةفي العلاقة التخاطبية على الجانب التبليغي دون التعـاملي، كانت المناظرة الأولى

في العلاقـة الاسـتدلالية عـلى الادعـاء والاعـتراض، فالمنـاظرة الثانيـة قا¤ـةوقا¤ةفي

العلاقة التخاطبية على الجانب التعاملي والتواصـلي، وانتقلـتفي العلاقـة الاسـتدلالية

فالاعتراضفي المناظرة الأولى كـان. من ثنائية الادعاء والاعتراض، إلى فردانية الادعاء

E ّ تكتسب بعد كفاءة التعامل مع الذوات المخالفة لهافي الـرأي، موجها للذوات لأنها

ناهيك عن الكفاءة الاسـتدلالية، أمـا الـذواتفي المنـاظرة الثانيـة فلهـا مـن الكفـاءة

ّالاستدلالية ما مكنها من ترتيب نفسها بنفسها، فلا حاجة للاعتراض عليهـا، كـما لهـا 

 أفعال معاكـسة لتلفظهـا، ممـا يجعـل منهـاُمن الكفاءة التعاملية ما يبعد عنها كل ردود

مناظرة متميزة لتميز ذواتها، إذ بلغت من الكمالفي التعامل ما بلغـه المتلقـون الأوائـل

فبقدر ما �ضي الأجيال، وتبتعد عن ينبوع الحـق،. للمنهج الاستدلالي لقرب عهدهم به

لـب تجديـده أنّيخبو النور الأصيل، ويستمر ذلك حتى يفقد كل بريـق لـه، لـذا يتط

.يعاد له بريقه الأول
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ëكالآ cالمناظرت cنوضح الفرق ب:

، فقد بقـي"بلوغ الكفاءة"في مقامة"َالحكم"وهكذا، فإن اختفى صوت

ًصوت قلمه وبلاغته محولا الخطاب الملفوظ إلى خطاب مكتوب، ليبقـى شـاهدا ّ

في تجد .يد المنهج الاستدلالي والمنهج التعاملي، وكذا كفاءته التلقينيةعلى كفاءته
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لبلـوغ"َالحكـم"ختاما، Rكن تحديد الاستراتيجية النصية التي اعتمـدها

:المقاصد العامة للخطابفي هذا الشكل

ّإن هذه النتـائج التـي استخلـصناها مـن مجمـوع الخطـاب، �ثـل مجمـوع

َالحكــم"ّالمقاصــد الإجماليــة للــسارد ّإذ إن صــاحب خطــاب مــا إلى جانــب«"َ

 من كل قول intention communicative localeمقاصده التواصلية الموضعية

 يتعلـق intention communicative globaleينـتج مقـصدا تواصـليا إجماليـا

فالمقاصـد. (73)»ّ�جموع خطابه، وهذا يصدق خصوصا على الخطاب التخيلي

ا لتي حلّلناها هي التي أتاحت لنـا الوصـول إلى هـذه النتيجـة، المتصلة بالأقوال

.ّوكل ما يقوله لنا الخطاب يهدف إلى تقريبنا من هذه النتيجة العامة

ّولÛ نوضح كيف انتقلنـا مـن المقاصـد الموضـعية للأقـوال إلى المقاصـد

في هذا الشكل :الإجمالية نقترح تلخيصها
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